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عماد جرايسي *

قراءة في تقرير مركز أدفا1  »صورة الوضع الاجتماعي: 

الكورونا ووباء اللامساواة في إسرائيل«2

إسرائيــل هــو أكثــر المجتمعــات تــرّرًا مــن أزمــة الكورونــا 

ــا أدى إلى  ــده، ممّ ــة ض ــز الممنهج ــات التميي ــة سياس نتيج

إضعافــه اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا. كمــا أنــه لا يمكــن التغــاضي 

عــن الــرّر الكبــر الــذي لحــق بالمجتمــع اليهــودي 

ـا  الحَريــدي، كونــه أيضًــا مجتمعًــا ضعيفًــا اقتصاديّـً

ــا.  واجتماعيًّ

ــاواة  ــاء« اللامس ــس »وب ــات تعك ــة معطي ــرض الورق تع

بــن المجموعــات المختلفــة في إسرائيــل أثنــاء فــرة الكورونــا. 

ومــن الجديــر ذكــره، أنَّ الأزمــة لــم تكــن هــيُ ســبب حالــة 

ــاء«  ــر. فـ«وب ــا أكث ــل عمّقته ــل، ب ــاواة في إسرائي اللامس

اللامســاواة ناتــج عــن أســباب متراكمــة عــى مــدار ســنين 

ــد  ــة ض ــة الممنهج ــات العنصري ــا السياس ــة، أبرزه طويل

ــام،  ــكلٍ ع ــا بش ــا واجتماعيًّ ــة اقتصاديًّ ــات الضعيف المجموع

وضــد المجتمــع العربــي عــى وجــه التحديــد، الــذي يعانــي 

ــة  ــز اقتصادي ــات تميي ــن سياس ــي وم ــز قوم ــن تميي م

وسياســية واجتماعيــة، بالإضافــة إلى القــرارات والسياســات 
* باحث وطالب دكتوراه في كلية التربية في جامعة حيفا.

تتنــاول الورقــة أبــرز المعطيــات التــي جــاءت في تقريــر 

ــى  ــقاطاته ع ــا وإس ــروس الكورون ــول ف ــا ح ــز أدف مرك

تعميــق اللامســاواة في إسرائيــل. ممّــا لا شــكّ فيــه، أنَّ أزمــة 

ــا،  ــا واقتصاديًّ ــا، اجتماعيًّ ــقاطاتها وتداعياته ــا، إس الكورون

ــة  ــاث والسّياس ــام والأبح ــر في الاع ــامٍ كب ــت باهتم حظيّ

ــةً  ــا، خاص ــافي منه ــا والتع ــب عليه ــدف التغلّ ــب، به والط

ــاع  ــل، ارتف ــن العم ــن ع ــبة العاطل ــاد نس ــل: ازدي في ظ

ــرة  ــح الصغ ــاب المصال ــاة أصح ــر، معان ــوب الفق في منس

ــة  ــون العقاري ــاط الره ــع أقس ــة في دف ــطة، الصعوب والمتوس

ــخ.  ــية للمواطنين..إل ــة الصحية-النفس والحال

ــق  ــة، وف ــذه الأزم ــقاطات ه ــة، أنَّ إس ــل المفارق ــن قبي م

ــع  ــات المجتم ــى مركّب ــاوية ع ــن متس ــم تكُ ــا، ل ــر أدف تقري

ــطة  ــرة والمتوس ــات الفق ــرّرت الطبق ــد ت ــل. فق في إسرائي

كثــراً، بينمــا خرجــت طبقــة الأثريــاء أكثــر قــوة وتمكّنًــا. 

ــطيني في  ــي الفلس ــع العرب ــول إنَّ المجتم ــة الق ــن نافل وم
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لم تتأثر طبقة الأثرياء سلبًا بأزمة الكورونا  وحسب، بل استمرت في الازدهار وجَني 

الأرباح. تأكيدًا على ذلك، ذكرت صحيفة The Marker الاقتصادية في مطلع العام 

العَشر  الشركات  في  يعملون  ذين 
ّ

ال الهايتك  في  موظف  ألف   13.5 نحو  أنَّ   2021

الكبرى بإسرائيل زادت ثروتهم بنحوَ 5.2 مليار دولار.

الحكوميــة أثنــاء الكورونــا التــي خدمــت طبقــة »الأثريــاء« 

ــطة.  ــة والمتوس ــات الضعيف ــس الطبق ولي

أزمة الكورونا في إسرائيل: تمكين الأثرياء 
وإضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة

نشــأت في إسرائيــل في العقــود الأخــرة »طبقــة أثريــاء«، 

ــة  ــرة اجتماعية-اقتصادي ــة ظاه ــذه الطبق ــر ه ــث تعت حي

جديــدة نســبيًّا في إسرائيــل، خاصــةً أنهّــا تشــكّلت مــع تطوّر 

ســوق العمــل التكنولوجــي والهايتــك. لربمّــا أبــرز مميّــزات 

ــا  ــدرًا ماليً ــا مص ــي اعتباره ــل ه ــة في إسرائي ــذه الطبق ه

ــل  ــي، ب ــبب إرث عائ ــأ بس ــم ينش ــدًا )New Money( ل جدي

ا.  مــن ســوق عمــل مُربــح جــدًّ

مــن قبيــل المفارقــة، أنَّ طبقــة الأثريــاء هــذه لــم تتــرر 

مــن تداعيــات الأزمــة كســائر قطاعــات المجتمــع في إسرائيل، 

ــه في  ــر، أنَّ ــر. يذُك ــة أكث ــوى ومُتمكّن ــا أق ــت منه ــل خرج ب

ــل -  ــراً في إسرائي ــاك 286157 مليون ــام 2020 كان هن الع

ا بنســبة 0.1% مقارنــة بعددهــم في  بانخفــاض بســيط جــدًّ

ــكل  ــروة ل ــة الث ــط ​​قيم ــي متوس ــا وبقَ ــابق. كم ــام الس الع

مــن أصحــاب الملايــن الإسرائيليــن دون تغيــر وبلــغ 33.3 

مليــون دولار في الوقــت نفســه.3 

ــاهمت في  ــة س ــباب مركزيّ ــة أس ــر إلى ثلاث ــر التقري يشُ

الحفــاظ عــى طبقــة الأثريــاء الجديــدة وتعزيزهــا في أعقــاب 

جائحــة الكورونــا.  أولً، تمتعّــت هــذه الطبقــة بســلّة دعــم 

حكومــي مــن خــال بنــك إسرائيــل الــذي ســارع إلى الإعــان 

عــن خطــوات عمليــة داعمــة للــركات الكبــرة هدفــت إلى 

ضمــان ســنداتها، بقيمــة 15 مليــار شــيكل. كمــا أنَّ البنــك 

ــم الأزمــة.  سيســتمر في دعــم هــذه الــركات في حــال تفاق

ــر  ــوات غ ــذه الخط ــارة إلى أنَّ ه ــم الإش ــن المه ــا، م هن

ــة  ــة المركزي ــوك الإسرائيلي ــي البن ــث أنَّ باق ــتثنائية، حي اس

ــت  ــا، منحَ ــدد؛ ثانيً ــذا الصّ ــة به ــوات مماثل ــذت خط اتخّ

ــوري،  ــل الفَ ــن التمّوي ــاء م ــاء إعف ــة الأثري ــة  طبق الدول

وامتنعــت عــن فــرض ضريبــة خاصــة عــى الأثريــاء، لســد 

ــذي  ــا، ال ــة للكورون ــة الاقتصادي ــن الأزم ــج ع ــز النات العج

ــا  ــك خلافً ــيكل، وذل ــار ش ــوَ 3.137 ملي ــه نح ــت قيمت بلغ

ــة  ــي شــكّلت لجن ــا، الت ــل بريطاني ــم، مث لبعــض دول العال

خاصــة لتــداول فــرض هــذه الضريبــة، ولــو لمــرّة واحــدة، 

ــا،  ــة؛ ثالثً ــة الدول ــز ميزاني ــن عج ــل م ــاء للتقلي ــى الأثري ع

ــة  ــواق المالي ــة الأس ــى ثق ــاظ ع ــى الحف ــة ع ــت الدول عمل

العالميــة وشركاتهــا الكبــرة. ينعكــس ذلــك في قــرار شركات 

 Moody᾿s-1, Standard :ــل ــة )مث ــي الدولي ــف الائتمان التصني

ــف  ــى التصني ــاظ ع ــة إلى الحف Poor᾿s, Fitch &(، بالإضاف

ــم في  ــز الُمتراك ــراث بالعج ــي دون الاك ــي الإسرائي الائتمان

ــة.  ــة الدول ميزاني

بقَــيَ أن نشــر، أنَّ طبقــة الأثريــاء في إسرائيــل اســتفادت 

مــن عــدم تأثـّـر الســوق الماليــة بشــكل كبــر بالأزمــة، عــى 

ــل  ــاد في إسرائي ــوق الاقتص ــاط الس ــل نش ــن تعطّ ــم م الرغ

ــا لصحيفــة The Marker، بلغــت  في أعقــاب الجائحــة. وفقً

ثــروة أغنــى 500 شــخص في إسرائيــل في العــام 2020 نحــو 

246 مليــار دولار، وذلــك بارتفــاع 7% مقارنــةً بالعــام 2019 

)بلغــت ثروتهــم فيــه نحــو 230 مليــار دولار(4. 

ة الدعم الحكومي
ّ
الهايتك وسل

كمــا ذكُــر آنفًــا، لــم تتأثــر طبقــة الأثريــاء ســلباً بأزمــة 

ــي  ــار وجَن ــتمرت في الازده ــل اس ــب، ب ــا  وحس الكورون

 The Marker الأربــاح. تأكيــدًا عــى ذلــك، ذكــرت صحيفــة

ــف  ــو 13.5 أل ــام 2021 أنَّ نح ــع الع ــة في مطل الاقتصادي
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ــر  ــركات العَ ــون في ال ــن يعمل ــك الّذي ــف في الهايت موظ

ــار دولار.  ــوَ 5.2 ملي ــم بنح ــل زادت ثروته ــرى بإسرائي الك

يعــود ذلــك إلى الارتفــاع الكبــر في أســهمها بعــد التوقعــات 

التــي أشــارت إلى ارتفــاع كبــر في أرباحهــا نتيجــة تســارع 

ــا أدّى إلى  ــا، ممّ ــر أزمــة الكورون ــة5 عــى آث ــات الرقمن عملي

ــن.  ــدة للموظف ــهم الُمقيّ ــة الأس ــاع قيم ارتف

ــك  ــت شركات الهايت ــات، تمتعّ ــذه التوقع ــة إلى ه بالإضاف

بميزانيــات دعــم كبــرة نتيجــة لدورهــا في محاربــة الفيروس 

ــبيل  ــى س ــروس(. ع ــد الف ــات ض ــر لقاح ــاً: تطوي )مث

المثــال، قامــت الحكومــة بتوفــر ميزانيــة دعــم تقُــدّر بنحــوَ 

ــت  ــك، وخصّص ــركات الهايت ــح ل ــيكل كمِنَ ــون ش 50 ملي

ــتثمارات  ــق اس ــاء صنادي ــات لإنش ــكار ضمان ــة الابت هيئ

بنحــو 500 مليــون شــيكل للمســاهمة في محاربــة فــروس 

الكورونــا.  أيضًــا، قــدّم بنــك إسرائيــل مســاعدات إضافيــة 

لــركات الهايتــك مــن خــال شرائــه في العــام 2020 نحــو 

15 مليــار دولار بهــدف كَبــح ارتفــاع قيمــة الشــيكل مقابــل 

ــع العــام 2021، ذلــك  ــار دولار مطل الــدولار ونحــو 30 ملي

ــركات  ــرة ل ــارات كب ــيؤدي إلى خس ــاع س ــذا الارتف لأنَّ ه

الهايتــك في الولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي تعُتــر الوجهة 

ــل.  ــك في إسرائي ــة الأساســية لــركات الهايت التصديري

المصالح الصغيرة

في أعقــاب الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، بــدأ الاقتصــاد 

ــن  ــو م ــور والنمّ ــي بالتطّ ــع الإسرائي ــتهلاكي في المجتم الاس

خــال افتتــاح مطاعــم، مقــاهٍ، صالونــات تجميــل وصــالات 

ــة  ــس الثقاف ــا يعك ــك، ممّ ــا إلى ذل ــادق وم ــة، فن رياضي

ــذاك. ــع آن ــذة بالتوس ــة الآخ الترفيهي

ــة  ــة مهم ــطة رافع ــرة والمتوس ــح الصغ ــر المصال تعت

للاقتصــاد القومــي وتوفــر أماكــن عمــل، خاصــةً، للنســاء 

والشــباب، مــا يخفــض بالتّــالي معــدّل البطالــة في المجتمــع. 

ومــن الجديــر ذكــره، أنَّ ثقافــة الاســتهلاك وافتتــاح مصالح 

ــوظ  ــكلٍ ملح ــت بش ــورت ونم ــد تط ــطة ق ــرة ومتوس صغ

ــى 2019.  ــوام 2015 حت ــن الأع ب

ــام 2020،  ــا في الع ــروس الكورون ــيّ ف ــاب تف في أعق

عانــت المصالــح الصغــرة والمتوســطة مــن أزمــة اقتصاديــة 

خانقــة نتيجــة الاغلاقــات والتقييــدات الحكوميــة المفروضــة، 

ــه أدى  ــى أن ــرة، حت ــة كب ــائر مادي ــا خس ــق به ــا ألح ممّ

ــه.  ــا وإغلاق ــر منه لإفــاس الكث

ــروس  ــيّ ف ــع تف ــن م ــه بالتزّام ــات إلى أنَّ ــر المعطي تش

كورونــا في إسرائيــل، انخفــض معــدّل الاســتهلاك للفــرد بنحــوَ 

ــع  ــةً م ــبيًّا مقارن ــراً نس ــاض كب ــذا الانخف ــر ه 11%. ويعت

ــغ  ــذي بل ــتهلاك في دول الـــ OECD ال ــاض الاس ــدّل انخف مع

نحــوَ 6.3%.6 في هــذا السّــياق، تبُــنّ معطيــات المركــز الإحصــاء 

ــفر  ــدّل س ــبة مع ــرأ في نس ــر ط ــاض الأك ــزي أنَّ الانخف المرك

الإسرائيليــن إلى الخــارج، حيــث بلــغ الانخفــاض نحــوَ 78.4%، 

ــي  ــدات الت ــدودة( والتقيي ــابيع مع ــار )لأس ــاق المط ــة إغ نتيج

فرضتهــا الحكومــة عــى المســافرين إلى الخــارج والعائديــن إلى 

ــا، أن الاســتهلاك في مجــال  ــات أيضً ــنّ المعطي ــا وُب ــاد. كم الب

ــاض  ــجل انخف ــا سُ ــبة 26.7%، في م ــض بنس ــات انخف الخدم

ــاء7.  ــاء والم ــود والكهرب ــتهلاك الوق ــبة 5.1% في اس بنس

ممّــا لا شــكّ فيــه، أنَّ أزمــة الكورونــا أثـّـرت عــى الاقتصــاد 

الإسرائيــي بشــكلٍ عــام، لكــنّ الــرّر الأكــر لحــق بأصحــاب 

المصالــح الصغــرة والمتوســطة. علمًــا، أنَّ هــذا القطــاع كان في 

ــوام 2012 و 2018،  ــن الأع ــةً ب ــة، خاص ــو ملحوظ ــة نم حال

حيــث تشــر معطيــات الوكالــة الحكوميــة للمصالــح الصغــرة 

والمتوســطة، أنَّ عددهــا ارتفــع مــن 483 ألــف مصلحــة 

في العــام 2012 إلى 576 ألــف مصلحــة في العــام 2018؛ 

ــدد  ــع ع ــا ارتف ــام. كم ــة في كل ع ــف مصلح ــدّل 15 أل أي بمع

ــوام  ــذه الأع ــطة في ه ــرة والمتوس ــح الصغ ــن في المصال العامل

ــل.8  ــون عام ــل إلى 3.2 ملي ــون عام ــن 2.75 ملي م

عــى الرغــم مــن هــذا النمّــو، فــإنَّ أزمــة الكورونــا قــد 

ــاس  ــطة وأدّت إلى إف ــرة والمتوس ــح الصغ ــت بالمصال عصف

قســم منهــا وانهيــار آخــر. في هــذا السّــياق، تشــر نتائــج 

ــول  ــة ح ــي للديمقراطي ــد الإسرائي ــراه المعه ــتطلاع أج اس

ــن:  ــن الزم ــن م ــطة في فترت ــرة والمتوس ــح الصغ المصال

ــا( وكانــون  ــل تفــي فــروس الكورون ــران 2020 )قب حزي

الأول 2020، إلى أنَّ وضــع أصحــاب المصالــح الصغــرة 

ــن  ــر م ــب بكث ــل أصع ــادي في إسرائي ــطة الاقتص والمتوس

ــاركين  ــن المش ــاً، ردّ 8% م ــن. مث ــال والموظف ــع العُم الوض

ــم  ــوا مصالحه ــم أغلق ــون الأول 2020 أنه ــتطلاع كان في اس

ــهور  ــةً بـــ 4.5% في ش ــا، مقارن ــة الكورون ــاب أزم في أعق

ــف  ــو40 أل ــات أنَّ  نح ــنّ المعطي ــا تبُ ــران 2020. كم حزي

ــة. 9  ــر الجائح ــا إث ــت أبوابه ــة أغلق شرك

 The Marker في ســياقٍ متصّــل، نـُـر تقريــر في صحيفــة

الاقتصاديــة يقُــدّر أنّ نحــو 80 إلى 85 ألــف مصلحــة صغيرة 

ومتوســطة قــد أغلقــت أبوابهــا في العــام 2020. تبُــنّ هــذه 

ــرة  ــح الصغ ــاق المصال ــا في إغ ــاك ارتفاعً ــات أنَّ هن المعطي

ــاءً عــى  ــةً بالعــام 2019. بن والمتوســطة بنحــو 85% مقارن

ــر، في النصــف الأول مــن العــام 2020 أغلقــت نحــو  التقري
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ــن  ــا، م ــطة أبوابه ــرة ومتوس ــة صغ ــف مصلح 37,600 أل

ــة  ــن 1000 مصلح ــر م ــى، أكث ــم ومقه ــا 1500 مطع بينه

بنــاء، 600 مصلحــة مواصــات عامــة ونحــو 450 مصلحــة 

أزيــاء وملابــس.10 

ــح  ــة المصال ــات إنتاجي ــى معطي ــة ع ــرة متمعّن في نظ

الصغــرة والمتوســطة، يظهــر أنَّ نســبة الإنتــاج لهــذه 

ــا  ــام الكورون ــبة 2.7% في الع ــت بنس ــد انخفض ــح ق المصال

ــق  ــا يتعل ــرّرًا في م ــر ت ــالات الأكث ــت المج 2020. تمثلّ

ــل،  ــات النق ــة، خدم ــات: الصناع ــي بقطاع ــاج المح بالإنت

التخزيــن، البريــد والبريــد السريــع، التــي انخفضــت 

ــة  ــارة والضياف ــال التج ــا مج ــا، يلَيه ــبة 20.5% تقريبً بنس

ــج  ــا في النات ــجلت انخفاضً ــي س ــة الت ــات الغذائي والصناع

ــو %5.1.11  ــي بنح المح

يؤكــد تقريــر أدفــا في هــذا السّــياق، أنَّ الانخفــاض الأكــر 

في إيــرادات الصناعــات والمصالــح كان في مجــالات: مصالــح 

ــاء  ــة )67%(، البن ــة والفني التجــارة )78%(، الخدمــات المهني

)65%( والتغذيــة )62%(، بينمــا القطــاع الأقــل تــرّرًا هــو 

قطــاع صناعــات الهايتــك.  

ــة  ــا أنَّ الطبق ــات المذكــورة آنفً ــاءً عــى المعطي نلحــظ بن

العاملــة هــي الفئــة الأكثــر تــرّرًا نتيجــة الأزمــة 

الاقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة الكورونــا. يشــر التقريــر 

في هــذا السّــياق إلى معطيــات وزارة الماليــة حــول العاطلــن 

عــن العمــل الصــادرة في العــام 2020. تبُــنّ هــذه المعطيات 

أنَّــه تــم في شــهر أيـّـار 2020 تسريــح نحــوّ 54% مــن عمّــال 

ــب.  ــدون رات ــة ب ــح الصغــرة والمتوســطة لعطل المصال

اللامساواة ووباء الكورونا

يســتعرض التقريــر خمســة عوامــل مركزيـّـة أثـّـرت عــى 

ارتفــاع عــدد الإصابــات بفــروس الكورونــا، مــن ضمنهــا، 

أربعــة عوامــل مرتبطــة بانعــدام العدالــة والمســاواة 

ــا،  ــي عمومً ــع الإسرائي ــة في المجتم ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة،  ــة الاجتماعية-الاقتصادي ــة، الحال ــراض مُزمن ــي: أم وه

ــة  ــور في الحكوم ــة الجمه ــة ثق ــية ودرج ــروف المعيش الظ

ــق  ــر المتعلّ ــس غ ــل الخام ــا العام ــة. أمَّ ــات الدول ومؤسس

ــل  ــو عام ــة، ه ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــدام المس بانع

ــر(. ــل )العُم الجي

ــاء  ــز الإحص ــات مرك ــتنادًا إلى معطي ــر، اس ــر التقري يش

ــا  ــروس الكورون ــة، أنَّ ف ــة العالمي ــة الصح ــزي ومنظم المرك

ــا فمــا  يشُــكّل خطــرًا أكــر عــى الفئــة العمريــة مــن 60 عامً

فــوق، بســبب الأمــراض الُمزمنــة التــي قــد تعانــي منهــا هــذه 

ــل  ــى العوام ــوء ع ــليط الض ــر، تس ــم في الأم ــن، الأه ــة. لك الفئ

ــة  ــاواة الاجتماعي ــة والمس ــدام العدال ــة بانع ــة المرتبط الأربع

والاقتصــادي وتأثيرهــا عــى الإصابــة. يؤكــد التقريــر أنَّ 

الأمــراض المزمنــة، مثــل ضغــط الــدم، أمــراض القلــب، 

ــكري، تشــكل خطرًا  الضغــط، السُــمنة الزائــدة، السرطــان والسُّ

ــا. ــد مرضــه بفــروس الكورون ــاة الإنســان عن ــراً عــى حي كب

ــة  ــاك علاق ــع أنَّ هن ــكلٍ قاط ــاث بش ــد الأبح ــا تؤك كم

طرديــة وطيــدة بــن الحالــة الصحيــة والوضــع الاقتصادي-

ــة- ــة الاجتماعي ــت الحال ــا كان ــى، كلّم ــي؛ بمعن الاجتماع

الاقتصاديــة لمجموعــة ســكانية معينــة أصعــب، كلّمــا ازدادت 

فيهــا نســبة الأمــراض المزمنــة والإصابــة بفــروس الكورونــا 

ــرب  ــن الع ــه، أنّ المواطن ــكّ في ــا لا ش ــاة. ومّم ــالات الوف وح

ــكانية التــي تعانــي مــن أمــراض مزمنــة  هــم المجموعــة السُّ

ــالي، هــي المتــررة الأكــر مــن عــدد  بنســبة كبــرة، وبالتّ

ــات.12  الإصاب

ــز  ــات مرك ــد معطي ــا، تؤك ــر آنفً ــا ذكُ ــى م ــدًا ع تأكي

الإحصــاء المركــزي المعتمــدة في التقريــر، أنَّ البلــدات الُمصنفّة 

في أدنــى التدريــج الاقتصادي-الاجتماعــي تعانــي مــن أكــر 

ــكانها: 105  ــن سُ ــا ب ــروس الكورون ــات بف ــدد إصاب ع

ــى  ــة في الأدن ــدات المصنف ــات في البل ــدل الإصاب ــات مع إصاب

)1(، 111 إصابــة في البلــدات الُمصنفــة )2(، بينمــا 47 

ــط  ــة )9( وفق ــدات المصنف ــات في البل ــدّل الإصاب ــة مع إصاب

ــة )10(.  ــدات المصنف ــة في البل 40 إصاب

فة في 
ّ
من الجدير ذكره، أنَّ الغالبية الساحقة من البلدات العربية في إسرائيل مُصن

أدنى التدريج الاقتصادي-الاجتماعي )من 1-4(، ممّا يعني أنَّ نسبة الإصابة بفيروس 

الكورونا في المجتمع العربي أكبر منها في المجتمع الإسرائيلي عمومًا.
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مــن الجديــر ذكــره، أنَّ الغالبيــة الســاحقة مــن البلــدات 

العربيــة في إسرائيــل مُصنفّــة في أدنــى التدريــج الاقتصــادي-

ــة في  ــبة الإصاب ــي أنَّ نس ــا يعن ــن 1-4(، ممّ ــي )م الاجتماع

المجتمــع العربــي أكــر منهــا في المجتمــع الإسرائيــي عمومًــا.

رسم بياني يوضّح معدّل عدد الاصابات لـ 10000 مواطن بناءً 
على تصنيف البلدات حسب التدريج الاقتصادي الاجتماعي13

ــات عــدد الإصابــات والعــدوى في فــروس  ــكّل معطي تشُ

كورونــا في البلــدات الُمصنفّــة في التدريــج الاقتصــادي-

الاجتماعــي تحدّيـًـا كبــراً في مــا يتعلّــق بعــدد مُتلقــي لقُــاح 

فــروس كورونــا. تشــر معطيــات مركــز الإحصــاء المركــزي 

حــول معــدّل متلقــي اللقــاح مــن جيــل 60 ومــا فــوق، أنَّ 

البلــدات الُمصنفــة بالتدريــج الاقتصــادي الاجتماعــي بــن 7 

حتــى 10، هــي الأعــى مــن ناحيــة تلقــي مواطنيهــا اللقــاح. 

ــي  ــدات ه ــذه البل ــارة أنَّ ه ــكان الإش ــم بم ــن المه ــا، م هن

ــدات يهوديــة غــر حريديــة.14  بل

رسم بياني يوضّح معدّل عدد متلقي اللقاح لـ 10000 مواطن 

بناءً على تصنيف البلدات حسب التدريج الاقتصادي الاجتماعي

يتطــرق تقريــر أدفــا أيضًــا إلى عامــل مهــم ومركــزي في 

هــذا السّــياق، هــو الظــروف المعيشــية للمواطنــن، تحديــدًا 

ــكانية؛ بمعنــى، أنَّ هنــاك علاقــة طرديــة بــن  الكثافــة السُّ

ــكانية خصوصًــا  ــا، والكثافــة السُّ الظــروف المعيشــية عمومً

ــكانيةّ، كلّما  وبــن خطــر الإصابــة. فكُلّمــا زادت الكثافــة السُّ

ازداد خطــر الإصابــة بالفــروس، ويعــود ذلــك لخصوصيــة 

ــعب  ــر الشُّ ــهولة ع ــل بس ــذي ينتق ــا ال ــروس الكورون ف

الهوائيــة.  

لذلــك، العائــات الفقــرة هــي الأكثــر عُرضــةً للإصابــة 

كَونهــا تســكن في منــازل صغــرة. ويشــر مركــز الإحصــاء 

ــدة، أنَّ  ــة الواح ــخاص في الغرف ــدّل الأش ــول مع ــزي ح المرك

ــخاص في  ــدد الأش ــة ع ــن ناحي ــةً م ــات كثاف ــر المجموع أكث

ــم(  ــيين )الحريدي ــود الأرثوذكس ــة اليه ــي مجموع ــة ه الغرف

بمعــدّل 1.42 فــرد في الغرفــة، يلَيهــا الأقليــة العربيــة 

بمعــدّل 1.38 فــرد في الغرفــة. بينمــا أدنــى كثافــة بالغرفــة 

الواحــدة هــي بــن اليهــود غــر الحريديــم، بمعــدّل 15.0.78 

عامــل أخــر يســتعرضه التقريــر فيمــا يتعلــق بمعــدلات 

الاقتصاديــة- والحالــة  الكورونــا  بفــروس  الإصابــة 

ــات  ــن بالمؤسس ــة المواطن ــدى ثق ــل في م ــة يتمثّ الاجتماعي

ــر  ــنّ التقري ــة. يبُ ــة الجائح ــا في محارب ــة وعمله الحكومي

إلى أنَّ أقــل مجموعتَــن ثقــة قــرارات المؤسســات الحكوميــة 

هــي اليهــود الأرثودوكســيين )الحريديــم( والأقليــة العربيــة 

ــاه  ــي تج ــن التاريخ ــة الغب ــك نتيج ــي ذل ــطينية، يأت الفلس

هاتَــن المجموعَتــن. لذلــك، كان عــى المؤسســات الحكوميــة 

ــة  ــاء ثق ــة بن ــول كيفيّ ــاملة ح ــة وش ــة واضح ــوة خطّ بل

ــر  ــل خط ــة وتقلي ــة الجائح ــن لمحارب ــن المجموعت ــع هات م

ــا. ــة بينهم الإصاب

الصحة النفسية

ــل  ــي في إسرائي ــام الصّحي-النف ــر أنَّ النظ ــد التقري يفُي

ــروس  ــيّ ف ــل تف ــى قب ــردٍّ حت ــعٍ م ــن وض ــي م يعان

الكورونــا، حيــث يعانــي هذا النظــام مــن تحدّيات ومشــاكل 

عــدّة، أبرزهــا: عــدم تخصيــص ميزانيــات كافيــة وملائمــة 

للوضعيــة العامــة للنظــام الصحــي، نقــص في الأخصائيــن 

ــية،  ــات الصحية-النفس ــي الخدم ــم مقدّم ــيين وتنظي النفس

مثــل صناديــق المــرضى. أدّت هــذه المشــاكل إلى نقــص حــاد 

ــي  ــن لتلق ــل المواطن ــن قِبَ ــل م ــار الطوي في الأسّرة، والانتظ

العــاج، بالإضافــة إلى ارتفــاع تكاليــف الخدمــات الطبيــة-

النفســية الخارجــة عــن صناديــق المــرضى. 

يؤكــد التقريــر، أنَّ أكــر المتضرريــن مــن وضعيــة 

النظــام الصحي-النفــي في إسرائيــل هــي المجموعــات 
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ــم  ــى الرغ ــا. فع ــا واجتماعيًّ ــة اقتصاديًّ ــكانية الضعيف السّ

ــة الصحية-النفســية مــن وزارة  مــن نقــل مســؤولية الرعاي

الصحــة إلى صناديــق المــرضى في العــام 2015 ، وتخصيــص 

ملايــن الشــواكل لهــذه الصناديــق – و-يأتــي ذلــك كإحــدى 

الخطــوات الإصلاحيــة في هــذا المجــال - فــإنَّ مراقــب الدولــة 

ــة.  ــداف المتوقع ــق الأه ــم تحق ــرضى ل ــق الم ــدّ أنَّ صنادي أك

في أعقــاب تفــيّ فــروس الكورونــا، نــر مراقــب الدولة 

ــرضى في  ــق الم ــة لصنادي ــات  الُمحوَّل ــنّ أنَّ الميزاني ــرًا يبُ تقري

ــت  ــية افترض ــات الصحية-النفس ــم الخدم ــق بتقدي ــا يتعل م

أنَّ 4% مــن المؤمّنــن البالغــن و 2% مــن القاصريــن المؤمّنــن 

ســيحصلون عــى رعايــة صحية-نفســية. في الواقــع، حصــل 

ــة و  ــذه الرعاي ــى ه ــن ع ــن البالغ ــن المؤمّن ــط م 3.1% فق

ــرضى  ــدوق الم ــن في صن ــن القاصري ــن المؤمّن ــط م 1.6% فق

كلاليــت، الــذي يعتــر صنــدوق المــرضى الأكــر في إسرائيــل. 

ــة-  ــات الصحي ــا، أنَّ الخدم ــارة هن ــكان الإش ــم بم ــن المه م

ــيّ  ــرة تف ــة في ف ــة ومركزي ــات مهم ــر خدم ــية تعت النفس

ــاوف  ــر والمخ ــاد في التوّتّ ــبب الازدي ــا، بس ــروس الكورون ف

ــات  ــن المجموع ــةً ب ــاء، خاص ــار الوب ــة انتش ــى خلفي ع

ــة.  ــة الاقتصادية-الاجتماعي ــن الناحي ــة م ــكانية الضعيف السّ

تشــر المعطيــات المعروضــة في التقريــر، أنَّ جائحــة 

الكورونــا ونتيجــة الإغلاقــات والقيــود المفروضــة، والوضــع 

الاقتصــادي الصعــب، والتباعــد الاجتماعــي، أدَّت إلى تدهــور 

ــن.  ــن المواطن ــر م ــدد كب ــية لع ــة الصحية-النفس الحال

ــز  ــة« لمرك ــة الجماهيري ــتطلاعات »الحاضن ــج اس ــد نتائ تؤك

ــاع  ــان 2020 ارتف ــذ نيس ــاك من ــزي، أنَّ هن ــاء المرك الإحص

ــة، الشــعور بالوحــدة،  في عــدد البلاغــات عــن حــالات الكآب

والتوّتـّـر والقلــق. بنــاءً عــى نتائــج الاســتطلاع، فــإن النســاء 

والمواطنــن العــرب هــم أكثــر المجموعــات التــي أبلغــت عــن 

هــذه الحــالات المذكــورة، بالإضافــة إلى أشــخاص مــن الفئــة 

ــات  ــذه المعطي ــر ه ــن تفس ــوق. يمك ــا ف ــة 65 وم العُمريّ

ــذاك.   ــر آن ــا بشــكلٍ كب بتفــيّ فــروس الكورون

ــزي  ــاء المرك ــز الإحص ــر لمرك ــتطلاع أخ ــنّ اس ــا يبُ كم

ــان  ــذ نيس ــن من ــية للمواطن ــة النفس ــم الحال ــول تقيي ح

ــة  ــن الفئ ــي 2020، أنَّ 28% م ــن الثان ــى تشري 2020 وحت

ــية  ــم النفس ــم حالته ــوا بتقيي ــوق قام ــا ف ــة 65 وم العمري

ــن  ــن المواطن ــو 37% م ــك، نح ــوازاة ذل ــلبية«. بم »بالس

العــرب قيمّــوا حالتهــم النفســية »بالســلبيةّ« في شــهر 

ــبة إلى 25% في  ــذه النس ــت ه ــا انخفض ــان 2020، بينم نيس

تشريــن الثانــي. عمومًــا، تعُتــر هاتــان النســبتَان أعــى مــن 

ــي16.  ــع الإسرائي ــة في المجتم ــرب العام ــن الع ــبة المواطن نس

ــان 2020  ــن نيس ــاض ب ــذا الانخف ــر ه ــود تفس ــد يع وق

ــى  ــا ع ــن عمومً ــاد المواطن ــي 2020 إلى اعتي ــن الثان وتشري

العيــش مــع فــروس كورونــا، بالإضافــة إلى البــدء في تطويــر 

ــال.   ــاح فعّ لق

ــلبية« هــو نســبة  ــة النفســية »السّ أحــد مــؤشرات الحال

المواطنــن الذيــن يعانــون مــن حــالات توتـّـر وقلــق. أكّــد مــا 

ــا  ــة 21 وم ــة العمري ــن الفئ ــن م ــن المواطن ــارب 34% م يقُ

فــوق أثنــاء الاغــاق الأول أنهّــم يعانــون مــن حــالات توتّــر 

ــت  ــى وصل ــاع حت ــبة في الارتف ــتمرت النس ــد اس ــق، وق وقل

42% في تمــوز 2020، بينمــا لوحــظ في تشريــن الثانــي 

ــر والقلــق بــن المواطنــن  انخفــاض بســيط في حــالات التوّتّ

ــو %37.  ــت نح ــث وصل بحي

ــاء  ــا أثن ــرًا وقلقً ــر توتّ ــكانيتّان الأكث ــان السُّ المجموعت

تفــيّ ظاهــرة الكورونــا، همــا النســاء عمومًــا والمواطنــون 

ــن  ــد 44% م ــي 2020، أك ــن الثان ــاً، في تشري ــرب. مث الع

ــن  ــون م ــم يعان ــرب أنه ــن الع ــن المواطن ــاء و 37% م النس

ــا.  ــال عمومً ــن الرج ــل 27% م ــق، مقاب ــر وقل ــالات توتّ ح

مــن قبيــل المفارقــة، أنَّ 30% فقــط مــن الفئــة العمريــة 

ــر  ــالات توتّ ــن ح ــون م ــم يعان ــدوا أنه ــوق أك ــا ف 65 وم

ــق  ــر والقل ــالات التوّتّ ــك إلى أنَّ ح ــود ذل ــا، يع ــق. لربمّ وقل

ــل ،  ــغيل والعم ــتقبل التش ــوض مس ــر بغم ــة أكث مرتبط

لذلــك، لوحــظ أنَّ نســبة حــالات التوّتـّـر والقلــق بــن النســاء 

ــة  ــن الفئ ــى م ــاب أع ــل الش ــرب والجي ــن الع والمواطن

ــوق.  ــا ف ــة 65 وم العمري

مــؤشر آخــر مــن الممكــن أن يــدُل عــى الحالــة النفســية 

»السّــلبية« هــو نســبة المواطنــن الذيــن يعانــون مــن حالات 

بنك غذاء للفقراء في إسرائيل الغنية.  )وكالة شاتيرستوك(
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ــة  ــه، أنَّ الفئ ــكّ في ــا لا ش ــدة. ممّ ــعور بالوح ــاب وش اكتئ

العمريــة 65 ومــا فــوق الأكثــر معانــاة مــن حــالات الاكتئاب 

والشــعور بالوحــدة أثنــاء تفــيّ فــروس الكورونــا بســبب 

ــد  ــت، كالتبّاع ــي فُرض ــة الت ــراءات الصارم ــاق والإج الإغ

ــة  ــد الحرك ــة وتقيي ــال التجاري ــاق المح ــي وإغ الاجتماع

ــان 2020،  ــه في نيس ــا إلى أنَّ ــر أدف ــر تقري ــل. يش والتنقّ

ــى  ــوق ع ــا ف ــة 65 وم ــة العمري ــن الفئ ــو 30% م ــد نح أك

ــا  ــاب. بينم ــن الاكتئ ــدة و 19% م ــن الوح ــوا م ــم عان أنه

ــوق  ــا ف ــة 21 وم ــة العمري ــن الفئ ــارب 24% م ــا يق ــد م أك

أنهــم عانــوا مــن الوحــدة و 16% مــن الاكتئــاب. وانخفضــت 

ــار %25  ــث أش ــي 2020، حي ــن الثان ــبة في تشري ــذه النس ه

مــن الفئــة العمريــة 65 ومــا فــوق عــى أنهــم عانــوا مــن 

ــة  ــن الفئ ــل 19% م ــاب، مقاب ــن الاكتئ ــدة و 16% م الوح

العمريــة 21 ومــا فــوق أكــدوا أنهــم عانــوا مــن الوحــدة و 

ــاب.  ــن الاكتئ 16% م

ــم  ــم تقُ ــة، ل ــات الُمقلق ــذه المعطي ــن ه ــم م ــى الرغ ع

ــرة  ــة كث ــة وعينيّ ــوات عمليّ ــة بخط ــة الإسرائيلي الحكوم

ــة- النفســية في أوســاط  ــة الصحيّ للحــدّ مــن تدهــور الحال

ــي  ــراج موظف ــال إخ ــن خ ــك م ــس ذل ــن. ينعك المواطن

ــات  ــال والعام ــمل العم ــي )يش ــاه الاجتماع ــام الرف أقس

النفســيين-  والأخصائيــات  والأخصائيــن  الاجتماعيــن( 

التربويّــن إلى عطلــة غــر مدفوعــة الأجــر، ورفــض تعريفهم 

ــة انتشــار  ــد بداي ــن وأساســييّن للعمــل عن كموظفــن مهمّ

ــلطات  ــت السُّ ــرة، قام ــرةٍ قص ــد ف ــن بع ــروس. لك الف

ــا  ــل، بينم ــن للعم ــات الاجتماعي ــال والعام ــادة العم بإع

ــيين إلى  ــات النفس ــن والأخصائي ــادة الأخصائي ــتغرقت إع اس

ــول.17  ــرة أط ــل ف العم

أبــرز الإجــراءات التــي اتخّذتهــا الحكومــة لتعزيــز نظــام 

ــو  ــا ه ــروس الكورون ــيّ ف ــاء تف ــية أثن ــة النفس الصح

ــروع  ــل م ــيكل لتموي ــن ش ــة 10 ملاي ــص ميزاني تخصي

ــة  ــروع إلى إمكاني ــذا الم ــدف ه ــرضى. يه ــق الم لصنادي

توفــر ثــاث مكالمــات علاجيــة هاتفيــة أو بواســطة لقــاءات 

ــة مــن شــهر نيســان 2020 وحتــى حزيــران 2021  وجاهيّ

ــة.  ــة الُمخصص ــتغلال كل الميزاني ــى اس أو حت

ــرار  ــاب ق ــة كت ــرت وزارة الصح ــك، ن ــة إلى ذل بالإضاف

بموضــوع »المــدّة الأقــى لتشــخيص عــاج نفــي والبــدء 

بالعــاج«. ينُــص كتــاب القــرار أنَّ عــى صناديــق المــرضى 

ــى فــرة  اســتقبال المــرضى لإجــراء تشــخيص للمــرض حت

أقصاهــا 14 يومًــا مــن تاريــخ توجــه المريــض للصنــدوق. 

يهــدف القــرار إلى تقصــر جــدّي في مــدّة الانتظــار لإجــراء 

ــذا  ــره أنَّ ه ــر ذك ــن الجدي ــي. م ــخيص صحي-نف تش

ــذ بعــد.18  ــز التنفي ــم يدخــل حي القــرار ل

الإسكان

يعُتــر مجــال السّــكن في إسرائيــل مجــالً إشــكاليًّا حتــى 

ــل إنفــاق  ــع في إسرائي ــا، مُتبّ ــا. عمومً ــل جائحــة الكورون قب

نحــوَ %30 مــن الدخــل الُمتــاح لــأسُرة عليــه. لكــن، عمليًّــا، 

تتجــاوز الكثــر مــن الأسُر هــذه النســبة. ممّــا لا شــكّ فيــه، 

أنَّ عــبء الإنفــاق عــى الإســكان أكــر بكثــر عــى الأسُر ذات 

الدخــل المنخفــض، خاصــةً في فــرة جائحــة الكورونــا. 

ــات التــي نشرتهــا الدائــرة الاقتصاديــة في  تظُهــر المعطي

ــراء  ــت ب ــي قام ــن الأسُر الت ــه في 25% م ــة، أنَّ وزارة المالي

ــة  ــل أزم ــرة قب ــس الأخ ــنوات الخم ــكنيةّ في الس ــقق س شُ

ــة  ــر مدفوع ــة غ ــن إلى عطل ــد الزوج ــرِج أح ــا، اخُ الكورون

الأجــر أو فُصــل مــن العمــل في شــهرَي نيســان وأيــار 2020 

ــإنَّ  ــات، ف ــق المعطي ــا(. وف ــة الكورون ــم أزم ــة تفاق )بداي

ــب  ــا صعّ مدخــولات هــذه الأسُر انخفضــت بنحــو 19%، ممَّ

ــن  ــروض الرّه ــت أو ق ــار البي ــتحقاقات إيج ــع اس ــن دف م

ــاري.  العق

ــة  ــح إمكاني ــوك بمن ــدأت البن ــع، ب ــذا الواق ــة ه نتيج

ــق  ــمّ وف ــة. ت ــون العقاري ــة بالرّه ــروض المتعلق ــل الق تأجي

معطيــات بنــك إسرائيــل الصــادرة في تشريــن الثانــي 2020، 

تأجيــل دفــع 185000 قــرض يتعلــق بالرهــون العقاريــة. 

ــار  ــة إلى 3.3 ملي ــروض المؤجل ــذه الق ــاليّ ه ــل إجم وص

شــيكل. كمــا وصــل الرصيــد الإجمــالي للمدفوعــات المؤجلــة 

ــيكل.  ــار ش ــو 107 ملي ــالي نح ــان الم ــق بالائتم ــا يتعل في م

يؤكــد تقريــر بنــك إسرائيــل الصــادر في كانــون الأول 2020، 

أنَّ الخطــوات العمليــة المذكــورة أعــاه، قــد منعــت الأسُر مــن 

التّــورط في ديــون بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن 

ــا.  تفــيّ فــروس الكورون

في ســياقٍ متصــل، يظُهــر تقريــر لــوزارة القضــاء 

الصــادر في آب 2020، أنَّ  نحــو 66% مــن بــن 1082 مــن 

ــراء  ر ج ــرَّ ــم ت ــأنّ دخله ــادَوا ب ــوت، أف ــتأجري بي مس

ــوت  ــاب البي ــن أصح ــب 31% م ــا، وطل ــروس الكورون ف

ــط  ــا أنَّ 7% فق ــر أيضً ــنّ التقري ــار. يبُ ــغ الايج ــض مبل خف

ــتأجرين.  ــات المس ــتجابوا لطلب ــوت اس ــاب البي ــن أصح م

عــاوةً عــى ذلــك، أكــد  7% مــن الُمســتطلعين بأنهــم خرجــوا 

ــة  ــار رخيص ــوت إيج ــكنوا في بي ــتأجر وس ــت الُمس ــن البي م

ــوظ في  ــاع ملح ــك إلى ارتف ــد أدّى ذل ــة. وق ــت العائل أو في بي

ــك  عــدد المتقدمــن والمســتحقّين للمســاعدة في الايجــار، كذل
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عــدد الأشــخاص الذيــن  يحــق لهــم الحصــول عــى شــقة 

ــات وزارة  ــر معطي ــدد، تشُ ــذا الصّ ــام. به ــكان الع في الإس

ــح  ــى من ــت ع ــي حصل ــات الت ــدد العائ ــكان إلى أنَّ ع الإس

مســاعدة لدفعــات الايجــار وصــل في كانــون الثانــي 2021 

ــي  ــون الثان ــل 172,000 في كان ــة، مُقاب إلى 178,000 عائل

2020. كمــا كان عــدد العائــات المســتحقة للإســكان العــام 

3722 في كانــون الثانــي 2020، وارتفــع إلى 4208 في كانــون 

ــي 2021. 19  الثان

كخطــوة داعمــة لتشــجيع عــودة العمــل في ســوق 

ــة  ــاء أزم ــوظ أثن ــكلٍ ملح ــررت بش ــي ت ــارات، الت العق

الكورونــا، قــررت الحكومــة تمــوز 2020 تخفيــض ضريبــة 

الــراء للمســتثمرين العقاريــن بنســبة 2-3 نقــاط مئويــة، 

ــالي ألُغيــت الزيــادة الضريبيــة للــراء التــي أقُــرّت في  وبالتّ

العــام 2015. أدَّت هــذه الخطــوة إلى ارتفــاع في الاســتثمارات 

العقاريــة في كانــون الثانــي 2021 بنســبة 7% مقارنــةً 

ــي 2020.  ــون الثان بكان

ــة  ــا الدول ــي وفّرته ــم الت ــة الدع ــح أنَّ رُزم ــن الواض م

لســوق العقــارات، خدمــت، على وجــه التحديــد، المســتثمرين 

العقاريــن وليــس الأسُر البســيطة التــي تبحــث عــن ســكن 

)شراء أو ايجــار( أو التــي واجهــت صعوبات بســداد أقســاط 

الرهــن العقــاري أو دفوعــات الايجــار أثنــاء أزمــة الكورونــا. 

الأقلية العربية الفلسطينية وأزمة الكورونا 

قبــل تفــيّ فــروس الكورونــا، كان نحــو %45 مــن الأسُر 

في المجتمــع العربــي في إسرائيــل يعيشــون تحــت خــط الفقر، 

ــلطات المحليــة العربيــة مندرجــة أدنــى  ونحــوَ 80% مــن السُّ

ــا أنَّ  ــى 3(. كم ــن 1 وحت ــي )م ــلم الاقتصادي-الاجتماع السُّ

ــي،  ــع العرب ــر في المجتم ــط الأج ــغيل ومتوس ــدّلات التش مع

ــةً بالمجتمــع  ا، مقارن وخاصــةً بــن النســاء، منخفضــة جــدًّ

اليهــودي. أيضًــا، لا يمكــن العــزوف عــن الفجــوات الكبــرة 

بــن الُمجتمعــن في مجــالات أخُــرى، مثــل: الصحــة والتعليــم 

)المنهجــي، اللامنهجــي والعــالي(، الاقتصــاد المحــي، الرفــاه 

الاجتماعــي.. إلــخ. يجعــل هــذا الواقــع المواطنــن العــرب في 

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــةً للأزم ــر عُرض ــل أكث إسرائي

والصحيــة مــن المجتمــع اليهــودي.20 

عمومًــا، قُــدرة المجتمعــات عــى مواجهــة الأزمــات 

والتأقلــم معهــا تعتمــد، إلى حــدٍّ كبــر، عــى واقعها الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي مــا قبــل حــدوث الأزمــة. ممّــا لا 

ــل  ــا، دخ ــورة آنفً ــات المذك ــى المعطي ــاءً ع ــه، وبن ــكّ في ش

الكورونــا وهــو  أزمــة  العربــي في إسرائيــل  المجتمــع 

يعانــي مــن تمييــز ممنهــج، وضعــف ســياسي واقتصــادي 

ــتعرض  ــي سنس ــات الت ــر المعطي ــالي تش ــي، بالتّ واجتماع

ــة، إلى أنَّ المواطنــن العــرب هــم المجموعــة  بعضهــا في عُجال

راً مــن جائحــة الكورونــا في إسرائيل.  ــكانية الأكثــر تــرُّ السُّ

قــام مركــز الإحصــاء المركــزي باســتطلاع عــام في 

ــة  ــة ودقيق ــات عيني ــع معطي ــدف جم ــام 2020 21 به الع

حــول المناعــة الجماهيريــة في إسرائيــل، تحديــدًا في مجــالات: 

الصحــة، الاســتهلاك الغذائــي، الحالــة الاقتصاديــة، الحالــة 

ــلطات  ــة والسُّ ــن بالحكوم ــة المواطن ــدى ثق ــية وم النفس

ــا.  ــة وقراراتهم المحلي

العربيــة  الأقليــة  أنَّ  إلى  الاســتطلاع  نتائــج  تشــر 

الفلســطينية في إسرائيــل تعانــي بشــكلٍ ملحــوظ مــن انعدام 

الأمــن الغذائــي، حيــث أكــد نحــوّ 23.5% مــن الُمســتطلعين 

ــات  ــن كميّ ــوا م ــم قلّل ــان 2020 أنهّ ــهر نيس ــرب في ش الع

الطعــام والوجبــات نتيجــة أزمــة الكورونــا، مقابــل %14.1 

مــن مُجمــل الُمشــاركين في الاســتطلاع. أيضًــا، كانــت نتائــج 

ــع  ــابهة م ــي 2020 متش ــن الثان ــهر تشري ــتطلاع في ش الاس

ــث أشــار نحــوَ %25  ــج اســتطلاع نيســان 2020، بحي نتائ

مــن الُمســتطلَعين العــرب بأنهــم يعانــون مــن انعــدام الأمــن 

ــتطلعين. ــل الُمس ــل 15% في مُجم ــي، مُقاب الغذائ

بين  من   66% نحو  أنَّ    ،2020 آب  في  الصادر  الإسرائيلية  القضاء  لوزارة  تقرير  يُظهر 

وطلب  الكورونا،  فيروس  جراء  ر  تضرَّ دخلهم  بأنّ  أفادَوا  بيوت،  مستأجري  من   1082

من  فقط   7% أنَّ  ا 
ً

أيض التقرير  يُبيّن  الايجار.  مبلغ  خفض  البيوت  أصحاب  من   31%

أصحاب البيوت استجابوا إلى طلبات المستأجرين.
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رسم بياني: نتائج استطلاع للرأي حول انعدام الأمن 
الغذائي أثناء أزمة الكورونا22

ــا  ــتطلاع أيضً ــر الاس ــن، يظُه ــة المواطن ــق بصح ــا يتعلّ في م

ــج الاقتصادي-الاجتماعــي  ــاك علاقــة عكســية بــن التدري أنَّ هن

ــكّري. فكُلّمــا كان تدريــج البلــدة أعــى،  للبلــدة وبــن مــرضى السُّ

ــكّري أقــل. لذلــك، حســب معطيــات  يكــون معــدّل مــرضى السُّ

العــام 2017، تصــدّرت البلــدات العربيــة قائمــة النســبة 

ــكّري )نحــوَ  الأعــى للمواطنــن الذيــن يعانــون مــن مــرض السُّ

ــلم  ــى السُّ ــة أدن ــة مندرج ــة العربي ــلطات المحلي ــن السُّ 80% م

ــذه  ــن ه ــن ب ــى 3(. م ــن 1 وحت ــي )م الاقتصادي-الاجتماع

ــكّري:  ــرضى السُّ ــرة في م ــبة كب ــن نس ــي م ــي تعان ــدات الت البل

ــي 1(،  ــج اقتصادي-اجتماع ــب )تدري ــبع بالنق ــل السّ ــة وت اللقيّ

ــي 2(،  ــج اقتصادي-اجتماع ــم )تدري ــاء وأم الفح ــر الزرق ج

ــي 3(.  ــج اقتصادي-اجتماع ــة )تدري ــم والطبي ــر قاس كف

ي اللقاح في المجتمع العربي
ّ

نسبة متلق

تشــر معطيــات تقريــر أدفــا إلى أنَّ نســبة متلقّــي اللقاح 

ــت  ــا زال ــوق م ــا ف ــل 60 وم ــن جي ــة م ــدات العربي في البل

ا،23 مقابــل نســبة مرتفعــة جــدًا في البلــدات  منخفضــة جــدًّ

اليهوديــة غــر المتدينّــة )البلــدات غــر الحريديــة(، في جيــل 

60 ومــا فــوق. 

ــدات  ــدرج البل ــاه، تن ــي أع ــم البيان ــى الرس ــاءً ع بن

العربيــة والبلــدات اليهوديــة المتزمّتــة )الحريديــم( في أدنــى 

نِسَــب مــن متلقّــي اللقــاح، بينمــا تحتــل البلــدات اليهوديــة 

ــة في  ــدة عربي ــد أي بل ــج )لا يوج ــى تدري ــة أع ــر المتزمت غ

ــاح(.  ــي اللق ــبة متلق ــالي في نس ــج الع التدري

أدى تراكــم العوامــل التــي ســببّت تفــيّ فــروس 

ــة الاقتصاديــة- ــدات الضعيفــة مــن الناحي ــا في البل الكورون

ــة،24، إلى  ــدات عربي ــي بل ــا ه ــي في معظمه ــة، والت الاجتماعي

ــا، وفي  ــة عمومً ــات الضعيف ــة في المجتمع ــات عالي ــبة وفيّ نس

المجتمــع العربــي عــى وجــه التحديــد. وفــقَ تقريــر أدفــا، 

ــا  ــل 60 وم ــن جي ــرب ب ــد الع ــات عن ــدّل الوفيّ ــإنَّ مع ف

فــوق25 أكثــر بنحــو ثلاثــة أضعــاف مــن معــدّل الوفيــات 

في المجتمــع اليهــودي غــر الُمتزمّــت )أي لا يشــمل معطيــات 

المجتمــع  الوفيــات في  وأنَّ معــدّل  الحريديــم(،  اليهــود 

اليهــودي الُمتزمّــت )الحَريديــم( أكثــر بأربعــة أضعــاف مــن 

ــت.  ــر الُمتزمّ ــودي غ ــع اليه ــات في المجتم ــبة الوفي نس

ــرة  ــاء ف ــل أثن ــي في إسرائي ــع العرب ــع المجتم أدى واق

الكورونــا، وبنــاءً عــى المعطيــات المذكــورة في هــذه الورقــة، 

ــي.  ــع العرب ــة في المجتم ــية منخفض ــة صحية-نفس إلى مناع

ــا،  ــز أدف ــر مرك ــرأي في تقري ــتطلاع لل ــات اس ــر معطي تش

ــى  ــان حت ــن نيس ــزي م ــاء المرك ــز الإحص ــه مرك ــام ب ق

تشريــن الثانــي 2020 أنَّ المواطنــن العــرب هــم المجموعــة 

الأكثــر تقييمًــا ســلبيًّا لحصانتهــم الصحية-النفســية، بحيث 

أفــاد 37% مــن المســتطلعين العــرب في نيســان بــأنَّ حالتهــم 

الصحية-النفســية ســلبيةّ، وقــد انخفضــت هــذه النســبة إلى 

ــي.  ــون الثاّن ــهر كان 25% في ش

تلخيص 

كشــفت جائحــة الكورونــا الفجــوات الكبــرة بــن 

ــة،  ــن ناحي ــل م ــودي في إسرائي ــي واليه ــن العرب المجتمع
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ــى  ــة حت ــات الاقتصادية-الاجتماعي ــن الطبق ــات ب والفروق

ــرى.  ــةٍ أخُ ــن ناحي ــي م ــع الإسرائي ــات المجتم ــل مُركّب داخ

ــكل  ــا ب ــة الكورون ــف أزم ــا أن تعص ــا، كان متوقعً عمومً

ــنّ،  ــه تب ــل، إلّ أنّ ــع في إسرائي ــات المجتم ــات ومركّب الطبق

ــوى  ــت أق ــاء« خرج ــة »الأثري ــا، أنَّ طبق ــر أدف ــقَ تقري وف

ــا أكثــر، ويعــود ذلــك إلى ثلاثــة أســباب  ومتمكّنــة اقتصاديًّ

مركزيــة: الدعــم الحكومــي لهــذه الطبقــة، الإعفــاءات مــن 

ــة  ــة خاص ــرض ضريب ــن ف ــاع ع ــوري والامتن ــل الف التمّوي

عــى الأثريــاء، الحفــاظ عــى ثقــة الأســواق الماليــة العالميــة 

ــي.  ــي الإسرائي ــف الائتمان ــى التصني وع

ــرة  ــات الفق ــة بالطبق ــرث الحكوم ــم تك ــل، ل في المقاب

ــج  ــر النتائ ــك، تظُه ــا، لذل ــا واجتماعيًّ ــة اقتصاديًّ والضعيف

ــرّرًا  ــن ت ــر مجتمع ــة، أنَّ أكث ــذه الورق ــة في ه المعروض

ــي  ــع العرب ــا المجتم ــا، هم ــروس الكورون ــيّ ف ــة تف نتيج

ــم(.  ــون )الحريدي ــود المتزمّت واليه

ثمّــة أســبابٍ كثــرة، عُرِضَــت بعضهــا في الورقــة، لمعانــاة 

ــا،  ــة الكورون ــاء أزم ــوظ أثن ــكل ملح ــن بش ــن المجتمع هذَي

ــادي- ــج الاقتص ــكانية، التدري ــة الس ــر، الكثاف ــا: الفق ومنه

ــات  ــر المعطي ــك، تظُه ــخ. لذل ــض ..إل ــي المنخف الاجتماع

المعروضــة في تقريــر مركــز أدفــا، أنَّ نســبة مــرضى فــروس 

الكورونــا، نســبة الوفيــات ونســبة متلقّــي اللقــاح منخفضــة 

ا في هذيــن المجتمعــن، وبالتّــالي، تبُــنّ المعطيــات أيضًــا  جــدًّ

ــي  ــان صحي-نف ــعروا بأم ــم يش ــرب ل ــن الع أنَّ المواطن

ــاء الجائحــة.  أثن

أمــا بالنســبة للتوصيــات التــي يقدمهــا التقريــر، فعــى 

ــاملة  ــط ش ــة وخُط ــوات عملي ــرار خط ــل إق ــة إسرائي حكوم

ــى  ــة في أدن ــرة والُمندرج ــات الفق ــات المجتمع ــي احتياج تلُبّ

ــم  ــراث له ــي، والاك ــف الاقتصادي-الاجتماع ــلّم التصني سُ

ــروف  ــن ظ ــة في تحس ــاهمة الجدّي ــة المس ــر ومحاول أكث

ــية.  ــة والنفس ــم الصحي ــتهم وحصانته معيش
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